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نظرات تأملية في الموت 


غعج »مداه ديسا 


الحمد لله الهادي لمن استهداه؛ الكافي مَن تولّاهء أحمده سبحانه حمذا ذ به وجقه ورضاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربٌ 
غيره ولا إله سواهء وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمذا عبد الله ورسوله؛ أفضلُ نبي هداه ربّه واصطفاه واجتباه؛ اللهم صلّ وسلّم على عبدك ورسولك 
محمدء وعلى آله وصحبه صلاةٌ وسلامًا تزكُو بهما النفوس؛ وتسمُو وتطيبُ بهما الحياة» أما بعد: 


فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه؛ فالتقوى عمل بطاعة الله على نورٍ من الله رجاءً ثواب الله. وترك لمعصية الله على نور من 
الله مخافة عذاب الله. 


أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون: ليس هناك إنسان يشك ثانيةٌ واحدة أنه لن يموت ولن يفارق الحياة سواءً في القريب العاجل أو في المستقبل البعيد» ولكن 
النفوس والعقول تختلف في تصوره وفهم غايته وحقيقته» فهناك من يعيش ترتعد قرائصه وبح على وجل ويرى أنه مهدّد بالموت في كل 
لحظة:؛ فهو لا يفتر أن يستدعي في نفسه هذه الحقيقة» ويعكّر صفو حياته لسوء إدراكه وسوء ظنه بالله» وهناك من يرى أنه أمر لا بد منه» 
وكأس لا بد من شربه» وأدرك أنه خلق للعبادة» فهو لا يفتر عن السعي في مرضاة ربه والبعد عن معصيته؛ استعدادًا للقاء ربه وهو على خير» 
ولكنه لم يتعمّق في فَهُم هذه الحقيقة؛ وهناك من جمع بين الصنفين الأول والثاني» واختلطت الأمور بالنسبة إليهء وهناك من عاش يسعى خلف 
ملذاته وشهواته» وني أنه يومًا ما سيموت؛ ويدخل في حفرة ضيّقة» وغفل عن ساعته أيما غفلة؛ ويتنوع الناس بمشاربهم وتوهُماتهم؛ فهناك 
من غاب عقله في دهاليز الأفكار وغياهب الظلا ا 5 اَن 
َتَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُو إلى الله وَالرّسُولٍ إِنْ 6 3 التساء: 

فالمر: كتاب الله؛ فإن فيه أحسنَ تأويل وأوضح بيان لكل شيء في هذا الوجود؛ وقال جل وعلا: ( 
وَرَحْمَةٌ وَبْتْرَى لِلْمْسْلِمِينَ ) [النحل: 89]. 


بيّن الله في كتابه أمرّ كل شيءء وذكر في الآية نفسها بعد البيان كلمة الهداية والرحمة؛ فكتاب الله فيه البيان والهداية؛ فهو يهدي الإنسان لأفضل 
الاعتقادات والتصورات والأفعال الصحيحة:؛ وهذا البيان والهدى رحمة مِن الله بناء فلم يجعلنا لنا ووضّح لنا جل وعلا حقائق 
كل شيء؛ وسنن كل شيء؛ فإن طبّقنها سعدنا في الدنيا والآخرة: ( قَالَ اهْبطًا مِنْهَا جَمِيعَا بَعْضْكُمْ ضٍ عَذُوٌ فإ يَأنينَكُمْ مِّي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ 
هُذَاي فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقّى ) [طه: 123]؛ وهذه الآية سنة وقانون في سعادة الإنسان في الدنيا والأخرة؛ فكل ما نعانيه من شقاء سبيّه البعد عن 
هدى الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


فلنقف وقفة تأملية حول هذا الحقيقة» ونحاول أن نبحر في عالم المعاني» فالحقائق كالبحر المدلهم فيه من الأسرار والكنوز التي لا سبيل 
الإخراجها إلا بالغوص والنزول في أعماقهاء واستخراج مكنوناتهاء ولنتامل سويّا كيف صوّر لنا القرآن حقيقة الموت وطرحه لناء فكتاب الله فيه 


14 إنظرات-تاملية في-الموت-خطبة/2]18/0/135372 ملاعم ططهعانا اه بامرمها//:ومثاط 


انظرات تأملية في الموت (خطبة) 5 07/03/2024 
9 اعد ل شفاء 0 القلوب والأبدان؛ 


) [آل ا 85 


أي كل نفس لا بد أن تذوق الموتء وهذا أمرّ كتبه الله على كل مخلوق كبر أو صعرء عظم أو حقرء غني أو فقير» صحيح أو مريض: 


فكم من صحيح مات من غير علةٍ *** وكم من مريض عاش حيئًا من الدهر 


ولكن الموت خُلقٍ خاية عظيمة ألا وهي العمل والجزاء على العمل؛ قال تعالى: ( تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ املك وَهْوَ عَلَى كُلّ ثَيْءٍ قَدِيرْ * الَّذِي خَلَقَ 
الْمَؤت وَالْحيَاة ليوك يكم خسن عَمَلا وَهْوَ الْعزيرُ العَفُودُ ) [الملك: 1 2]. 


ليبلوكم؛ أي: ليمتحنكم ويختبر صدق إيمانكم بهذا الأمرء وليس أي عمل بل أحسنه؛ أي: أخلصه وأصدقه لله؛ فالله خلقنا لعبادته وعمارة الأرض 
بالخيرء وما فيه نفع الناس وصلاح شأنهم الذي يعينهم على عبادة ربهم: وتحقيق الغاية التي خُلقوا من 


فهنالك من أعاق نفسه عن الحياة؛ لأنه معتقد أنه سيموتء فلا يعمل ولا يتز ع ولا سس في معتاحة, واترل لدان رحاس فيا عزنا وال 
لأنه سيموت؛ وهذا قد أساء الفهم وظن في الله غير الحق» ولو تأمّلنا في آ: العود: الوجدنا أنه جل وعلا ربط يمتها ٠:‏ 
يأتي الموت؛ لأن ديننا دِينُ عمل وبذل؛ قال تعالى: ( وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ أن يَأتِي أَحدكم الممؤث في 
قَرِيب فَأَصّدَق وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ ) [المنافقون: 0 فالله جل في علاه يأمر الإ 
وسعي صادق» وَبُعدٍ عن الغفلة والمعاصيء وقال تعالى: ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا || 
تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 8]. 


لِعَدٍ وَانَُوا لله إن اله خيد با 


وهذه الآية تحث المؤمنين على تقوى الله وأن ينظر كل منهم ما قدّم لنفسه لغدء فاليوم في الدُور وغدًا في القبور: 


وكل ابن أنثى وإن طالت سلاميّه 2 يومًا على آلة حدباء محمول 


فإذا حملث إلى القبور جنازة فعلّم بنك بعدها محمول 


وقال تعالى: ( كُلُ تف ذافِقَةُ ؤت حم ِلَيْنَاتُرْجَعُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
فيها نِم أَخْرُ الْعَامِلِينَ ) [العنكبوت: 57: 58]. 


َنََِْنُهُمْ مِنَ الْجَنَّ غُرَها َجْرِي مِنْ تَخْتها الْأنهَارٌ خَالِدِينَ 


فالآخرة هي الحياة الكاملة» وهي دار إقامة المؤمن وليس هذه الدنياء فجيء بن إلى الدنيا؛ لنقوم يمهمة عبادة الله وعمارة الأرض بالخير: (يَاقَوْم 
إِنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدنيَا مَتاعٌ وَإِنَّ الآخِرَة هي ذارُ الْقَرَارِ 4 [غافر: 39]؛ ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإنْنَ إِلَّا لِيَْبْدُونٍ ) [الذاريات: 56]» وهذه العبادة 
مقابل سنوات معدودة يقابلها نعيم أبدي سرمدي في جنة لا ينفد نعيمُهاء ولا ينقضي الحبور والسرور والسعة فيها: ( لكن الَذِينَ انَقُوَا رَبُهُمْ لهُْ 
جَنَاتْ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها نُرُلَا من عِنْدِ الل وَمَا عِنْدَ الله خَيْرْ لِلأَبْرَارٍ ) [آل عمران: 198]. 


لكنها للمتقين أقربء الذين عرَفوا ربّهم وأقبلوا عليه وابتعدوا عن معصيته؛ فلا بد أن نرجع إلى موطن الإقامة ونحن هنا غرباء؛ فليست الدنيا 
موطتنا؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((كنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل))؛ فالغريب يتخقّف من متاعه في دار الغربة؛ ويرسل لبلده أجمل 
ل 0 ا 0 ح وَيْسرُ؛ ؛ لأنه سوف يرجع لمهوى الفؤاد 
ومعانقة الأحباب والأولاد» وموادعة لوعة الغربة ووطأة تلك الأيام؛ فالمؤمن عند اللقاء يُبَثشّر 
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/ ' الَتِّي كُْتمْ تُوعَدُونَ * تَحنٌ أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةٍ 
اه أنْسْكُم وَلَكُمْ فيا مَا تَدَعُونَ * نلا مِنْ عَفُورِ رَحِيم ) [فصلت: 0- 32]. 


ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلةٌ» فليّغرسها)» وهذا الحديث يؤكد أن الدين يحثُ الإنسان 
على العمل؛ ولو لآخر لحظة في الحياة؛ إذَا الموت بالنسبة للمؤمن باعث ومحرك له يدفعها إلى الله والمسارعة في مرضاته؛ ومانع له من كثرة 
الذنوب والمعاصي! 


الموث بالنسبة للمؤمن هو يوم اللقاء مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين: لقاء العبد مع ربه الذي طالما صلى من أجْلهه وتصدّق من أجله: 
وغضضٌ بصره من أجله؛ وقام بين يديه راكعًا وساجدا من أجله. 


يوم يوفى فيه المؤمنُ بعض أجرهء قد زال عنه النصبء واستراح فيه من العمل؛ ولقي ما يسره من جزيل الثواب وكرم الرب التواب؛» يوم 
يقطف فيه المؤمن ثمرة صلاحه؛ ويُفسّح للمؤمن في قبره مد بّصره؛ يأتيه من روحها وريحانهاء فالجسد يبلى والروح تنعم وشَرٌُء والذي مات 
فقد مات جسده؛ فالجسد وعاء النفس» أما روحه فتنعم عند خالقهاء فالإنسان أكبر من أن يكون جسدا. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه؛ وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عباد الله فمن وجد خلاف ذلكء فلا يلومنٌ إلا نفسه؛ قال تعالى: ( 
جل وعلا: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعلَيْهَا نُمَ إلى رَبَكُمْ 


فَعَلَيْه كُفرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأنفْسِهمْ يَمْهَدُون ) [الروم: 44]؛ وقال 
نَ © [الجاثية: : 15]» ولا يخافنٌ العبد إلا ذنبه» ولا يرجونٌ إلا ربّه! 


فالعامل الذي يسعى ثلاثين يومًا على رزقه يتحمّل فيها المشاق وحرارة الشمس الحارقة؛ وعناء العمل وشبدته؛ هل يحزن يوم قبض الأجرء بل 
يُسَرُ أشد السرور؛ لأنه ثمرة تعب شهره كله؟ وأما من خلد للنوم وآنّر الدعة والراحة على العمل» وظن أنه سيّحصّل راتبّه كاملا في نهاية 
شهره؛ فهذا سفه لا يقبله عقل؛ قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ يَرْ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُتْرِكَ بِعِبَادةِ رَبَّهِ أَحَدَا ) [الكهف: 110]» لذا فإن 
دمج الرجاء مع العمل والأمل بلا عمل يُعد وهمًا ووهنًا! فالذي يغرس شجرة ويسقيها في كل طليعة شمسء ويأمل أن تثمر يومّاء فأمله صحيح؛ 
لأنه بادر بالعمل قبل الأمل؛ فعن أبي قتادة بن رِبْعيَ الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مُرّ عليه 
بجنازة» فقال: (مُستريحٌ ومُمنْتَراحٌ منه))» قالوا: يا رسول الله ما المُستريحٌ والمُستراح منه؟ فقال: ((العبد المؤمن يستريح من نصتب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله؛ والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجَّرٌ والدوابُ))؛ أخرجه البخاري رقم: (6147)؛ ومسلم رقم: (950)»؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: "لا يموتنَّ أحذكم إلا وهو يُحسن الظن بالله"؛ رواه مسلم. 


فظن بالله خيرّاء لكن اصْحَبْ هذا الظن الحسن بحُسن العمل؛ فمن أساء العمل وأ ن الظن» فقد أساء الأدب مع اللهء وعِش متفانا: بنفس مقبلة» 
وكلما استحوذ عليك الشيطان ونزّغك بالوساوسء استعذ بالله منه؛ وتذكّر قوله تعالى: ( الشَيْطَانُ يَعِدْكُمْ الْقَقْرَ وَيَأْمُرْكُمْ بِالَْخشَاءِ وَاللَهُ يَعِدَكُمْ 
مَغْفِرَةَ مِنْهُ وََضْلا للَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 268]» هذه حقيقته» فلا تغترٌ بوساوسه؛ وثِقْ بوعد الله ومغفرته وفضله؛ والمؤمن ن القوي خير 
وأحب إلى لله من المؤمن الصعيف» وفي عل خين: وليس معنى ذلك أنا نهزن من حنيقة لمرد؛ فالمرث سيظل تهابه القس: وله وقّعه على 
النفس؛ حتى إن الله سمّاه مصيبة؛ والقدوم على الله ليس بالأمر الهين» ولكن المؤمن يُحسن العمل ويُحسن الظن بربه؛ فهو أرحمٌ بالعبد من 
والديه» فالسلف حينما نزل بهم الموت كانوا يحسنون الظن بالله. 


مرض أعرابيء فقيل له: إنك تموتء قال: إلى أين يُذَهَبُ بي؟ قال: إلى الله» قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه؟ وقال 
سفيان الثوري: «ما أحب أن حسابي جُعل إلى والدتي؛ ربي خير لي من والدتي». 


اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وتوفّنا وأنت راض عنّاه وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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